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 مـــــدارس الاســتــبـــــداد

ـــاريـخ العــمل الـــوطـنـي 8 شـبـــاط 1963 او الجــمعـــة الحـــزيـنـــة في ت
الــسـيــاسـي العــراقـي سـتـبقــى ذاكــرة نــابــضــة ومـتجــددة ومــؤشــرة
للاسـتبداد السـياسي والاستحـواذ السلطـوي واستخدام اسـوأ اشكال
قمع الاخر من خلال الرصاص والدم والتعذيب والتهجير والالغاء.
تـاريخ لايمـكن ان يمحــى من ذاكـرة ضحـايـا تلـك الجمعـة الحــزينـة
خــصــوصــا ان الانـقلابـيـين اعـــادوا الكــرة في انـقلاب 17 تمــوز 1968
واضافـوا الى سجلهم الاجرامـي مفردات المقابر الجـماعية والقصف
الكيـميــاوي والتـبعيــة والعمـالـة لـيتحـول كل مـن لم يـكن بعـثيـا الـى
مـشــروع معــارض حتــى لــو كــان لايـجيــد القــراءة والـكتــابــة ولا يــأبه
بـالبعث وبـالسـياسـة كثيـرا بل حتـى من كـان بعثـيا ولـديه وجهة نـظر

فقط في اسعار الصمون!
مدرسـة سيـاسيـة خاصـة ومتخصـصة بـالقتل والاجـرام وكره الحـياة
للاخـر والانــانيـة المفـرطــة والاستحـواذ علـى كل شـيء وهي مـدرسـة
تكــرر نفـسهــا دائمـا بــاشكــال مخـتلفـة، فـبعــد ان تهـاوت رمـوزهــا من
القائـد الملهم الـى القيـادتين القـطريـة والقومـية ومجلـس ما يـسمى
قيـادة الثـورة)والغـريب ان احـدا منهم لـم يسقـط شهيـدا في مواجـهة
الامريكان تنفيـذا لشعار الشهـادة او النصر(. بدأت المـدرسة بممارسة
هـوايتهـا المفضلـة في قتـل العراقـيين ودخل منهـاجها الحـزبي تـيارات
دينيـة متـطرفـة او مقاومـة شريفـة لتـذبح مفخـخاتهـا العراقـي على
ارصفــة الـشــوارع وفي المــدارس بـل حتــى داخل الـبيــوت وغــرف النــوم
تحت دعـاوى الجهـاد ضـد الاحـتلال التـي جلبـته سيـاسـة قـائـد هـذه
المــدرســة )الحكـيمــة( لـيحـملــوا الــشعـب العــراقي وقــواه الــسيــاسيــة

نتائجها الكارثية.
المـطلــوب من قــادة العـمليـة الــسيــاسيــة في العــراق والقـوى الـشعـبيـة
الحيــة ان يقـطعـوا الـطــريق علـى ايـة مـدرســة سيــاسيـة اسـتبـداديـة
تحــاول ان تفــرض نفـسهــا بــالقــوة بــاخـتلاف مـسـميــاتهــا واصــولهــا

الفكرية بعثية ام طائفية ام دينية متطرفة.
ان عـراقـا ديمقــراطيـا يـنبغـي ان يكـون نـظيفـا مـن كل اشكـال الـقمع
والقهـر والاستبـداد وذلك بتجـفيف منـابعهـا الفـكريـة والاجتـماعـية
والاقتصـادية واشـاعة ثقـافة المحـبة والتـسامح والـديمقراطيـة بديلا

عن ثقافة الرعب والارهاب والتلويح بالبنادق.
هذا هو العراق الذي نريده وهو الذي نسعى اليه.
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عامر القيسي  

في اسـتـــذكــــار للـمـــشهـــد الـــذي حــصل في
الثـامن والتـاسع من شـباط ومـا تبعه من
نـتــــائج مـــأســـاويــــة علــــى شعـبـنــــا وبلـــدنـــا
يفــــــرض علــيــنـــــا ان نــنـــــاقــــشه مــن خلال
صورتين متناقضتين افرزهما هذا المشهد
التقـطتـا بـومـيض الـرصـاص الــذي ثقب
جسـد الشهيـد الزعيـم عبد الكـريم قاسم

لتفتح له نافذة على الخلود.
في الصـورة الاولـى يـذهب الـزعيـم بنفـسه
إلى اعـداء الشعب ..انيقا..مـاشيا بقامته
الرشـيقة وبملابس رسمية )مكوية( وذقن
حـلـــيـق ،تحـــيــــط بـه مـهـــــــابـــــــة الـــــــرجـــــــال
الـــشـجعـــــان وتـتـبـعه كـــــوكـبـــــة مـن رفـــــاقه
الابطـال الــذين أوفــوا معه بــالعهــد حتـى
لحـظــة الفـصل ،حـــاملا معـه نيــات حـقن
الــدمــاء حــرصـــا علـــى شعـبه الــذي احـبه
وافنـى عمـره من أجـله و في خطـاب له في
5/14 /1959 )انـني ســوف أفنـى في سـبيل
خدمـة الشعب ، وبعـد مماتي سـوف تبقى

روحي نصيرا له ...(.
الصــورة الثــانيــة فيهـا )شلــة( من الاراذل
...شقــــاوات المقـــاهـي الـــشعـبـيـــة ، الـــذيـن
انجـبـتهـم بـــؤر مــشـبـــوهـــة لــتلقـي بهـم في
حــــــــــــارات الـــــــــسـقــــــــــــوط الـــــــــســـــيــــــــــــاســـــي
والاخلاقـي..كـــانـــوا يـتـــربـصـــون بـــالـــزهـــو
القــــــاســمـــي بفـــصـــيل رجـــــــاله الابـــطــــــال
،ليجهــزوا عليهـم ومن خـلالهم علـى قـيم
الرجولـة والوطنيـة وحب الشعـب والوفاء
لـه.نحـــن نعـــــرف مـــــا حـــصل في المـــــشهـــــد
ونــتــــــذكــــــره بمـــــــرارة لاتفـــــــارق نفــــــوســنــــــا
...فصـورتــاه اللتــان التـقطـتهمـا الـذاكـرة
،نـقيـضــان لايـتعــايـشــا في دواخـلنـــا حتــى
تـنتـصـر صــورة الخيــر علـى الـشــر ، حتـى
تـتــرسخ المـبــادئ الـتـي اســس لهــا الــزعـيـم

تأسيسا عمليا.
في الصـورة الاولـى يصعـد الـزعيم بـروحه
نحـــو العلا مـتــســامـيــا ومـحلقــا في جـنــة

ويـظهر في الـصورة الـشهيـد فاضل عـباس
المهـــــداوي يغـــــرد في محـكـمـتـه محــــاكـمــــا
الاوبـاش بديمقـراطية لم نـر مثلها في كل
الــشـــرق الاوســط او في آسـيـــا وافــــريقـيـــا،
كـانت محـاكمـة علنـية عـلى الـهواء يـدافع
فيهـا المحـامــون عن مــوكليـهم بحـريــة لم
يـحلم بهـا أي محـام ...مـحكمـة غنـى لهـا

الشعب:
فـــالتـحيــا ..فـــالتـحيــا محـكمــة الـشـعب  
                     صـوت العدالـة المهيـوب من
تحـكـم ...تحـكـم بــــاسـم الــــشعـب            

           تهتف ملايين الفلوب
وبــالمقــابل كــانـت لهـم محـكمــة وضعــوا في
ميزانهـا كل الخسة والدنـاءة التي تشربت
اخـلاقهم بهـا فـثقل الميــزان وحكمـوا علـى
انفــسهـم قـبل ان يـحكـمـــوا علــى الــزعـيـم
ورفاقه فكـان حكمهم انهـم قتلة مـارقون ،

وشحوا قلوب العراقيين بالسواد.
كـان الـشهيـد انـسـانيـا بـكل معنـى الـكلمـة
كــــان مـتـــســــامحــــا حـتــــى مـعهـم وهـم مـن
حـاولـوا اغـتيـالـه واغتـالـوه في الـنهـايـة...
كـــــــــان رحـــمـه الله يـــثـقـف ابـــنـــــــــاء شـعـــبـه
بـالتسـامح عمليـا ونظريـا فعمليـا هو من
اعفـى )الـصبـي( عبـد الـسـلام من الحـكم
الصـادر بـحقه مع محـاولـته قتل الـزعـيم
ونـظريا هو صاحب المقـولة الشهيرة )عفا
الله عـمـــا سلف( وهــو الــذي يـثـقف شعـبه
بثقـافة الـتسـامح عـندمـا يقـول في احدى
خــــطـــبـه )انـــنـــي اوصـــيـكـــم في حـــيـــــــاتـكـــم
العمليـة بالتعـاون والتسـامح فيمـا بينكم
،فأرجو ان يكون التسامح والتعاون بينكم

هو رائدكم للوصول إلى اهدافكم ...(.
اتعلم ان جراح الشهيد     

                      تظل عن الثأر تستفهم 
وافهمهم ، بدم انهم          

                 عبيدك ان تدعهم يخدموا
وانـك اشـــــرف مــن خــيـــــرهــم                  

                      وكعبك من خده اكرم

وفي لقـطــة اخــرى من الـصــورة النـقيـضــة
يبــدأ المجــرمــون بـبنــاء مـصــانـع لاسلحــة
يــضـــــرب بهــــا الــــشعـب،وشــــوارع جــــديــــدة
لتـسهيل حـركة الجـيش كي يـضرب الاهل
والجيــران ، فنـادق وقـاعــات راقيـة لاقـامـة
حفـلات العهـــر الــشعـــري يمجـــدون فـيهـــا
)القـائد اللاضرورة( ،بـائعين ذممهم بمال
سحـت ومـــا ارخـص المـــادح والمـمـــدوح،ومـن
اهم منجـزاتهم قـتل كل القيـم الانسـانيـة

النبيلة.

الـذي حرم الـشركـات النفطـية من اطلاق
يــدهــا خــارج حـــدود استـثمــارهــا انــذاك ،
جـامعات  وتعلـيم متطـور قياسـا بالمـرحلة
حيـنهــا ، مـصــانع مــا زالـت هي الـــوحيــدة
الـتـي تقـــدم انـتــــاجهـــا ، قـــانـــون الاحـــوال
الــشخــصيــة الــذي مـنح المــرأة حقــوقــا في
المسـاواة مع الـرجل والـذي جـوبـه من قبل
فئات امست اليوم مقتنعة به لان متعددة
الجـنـــسـيـــــة ارادت ذلـك ...وكـثـيـــــر كـثـيـــــر

لاتسمح مساحة المقال بذكره.

الصـالحـين ...اسكنــاه في القمـر..ورسـمنـا
صـورتـه في العيـون . وفي الـصــورة الثــانيـة
رأينا من اغـتالوه يـتساقـطون إلى مـرحلة
أوطـــــأ مــن الــبــــشـــــر ..نــــــرى لهــم انــيـــــابـــــا
ومخـــالـب مغـمـــوســـة بـــالـــدم ،تــســـاقـطـــوا

كالصراصير في قاع النجاسة .
مـن لقطـات الصـورة الاولـى نـرى الـشهيـد
عبــد الكــريم قـــاسم يـتقــدم حـــاملا ملفــاً
ضـخمــاً من الانجــازات :) 37( الف وحـدة
سكنيـة خلال اربع سنـوات ،قانـون رقم 80

أتـعلم أن جـراح الــشهيـد              تـظل عـن الثـأر تـستـفهم 
اغــتــيـــــال الـــــزعــيــم ...مـــــشهـــــد لايــنــــســـــى

ـــشــــاط الـــبعــث المــــادة )7( عــنــــدمــــا حـــظــــرت ن
الصـدامي وبـالتـالي فعـبارة  " صـدامي "  جعلت
مـن بعـث مــا قـبل صــدام لـيــس سفــاحــاً دمــويــاً
وهــذا مغــايــر تمــامـــاً للحقـيقــة والــواقع بــالمــرة ،
ـــــاط الأســـــود عـــــام 1963 أرتـكـــب كل فـــبعــث شــب
الجرائم السالفة الـذكر ولم يكن صدام موجوداً
فيه أصلًا ، فهـذه العقـيدة الإجـراميـة متـرسخة
في فكر البعث بـوجود صدام من عدمه ، ولايزال
الكـــرد الفـيلـيـين يـــدفعـــون الـثـمـن حـتـــى الآن ،
كـــأنـفجـــار الــصـــدريـــة المـــآســـاوي في 2007/2/3
مـخلفـــاً مـئـــات الــشهـــداء والجـــرحـــى والأضـــرار
الماديـة علاوة علـى تفجيـر سبقه بـأشهـر وبثلاث
ـــدفع هـــذه سـيـــارات مفـخخـــة ... فـــإلـــى مـتـــى ت
الــشـــريحـــة المــنكـــوبـــة في كـل العهـــود والأنـظـمـــة
ضـريبـة الــدم ويبقـوا أول المـتضـررين والمـضحين

وأخر المستفيدين والمنتفعين ؟؟

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـــالآف الجـثـث فـلقــــد ملـئـت الـــشـــوارع والأزقـــة ب
والـضحــايــا وحـشــرت الــسجــون الــرهـيبــة حـشــراً
بـخيــرة أبنـاء الــوطن ، وبـقيـت مقـاومـة بـطــوليـة
بــشجــاعـتهـــا النــادرة وبــأسهــا الجــريء وإيمــانهــا
القـــوي صـــامـــدة بـــوجـه الأنقلابـيـين والمـتـــآمـــرون
وتـصـارع عـصـابــاتهـم الغــاشمـة وتحـرق دبـابــاتهـا
بزجاجات الـبنزين وأسلحة بسـيطة متواضعة في
منـطقــة )) " عكـد الأكــراد " (( التـي صمـدت لمـدة
أسبــوع كــامل بـليــالـيه ضــد الـظلام والـظلامـيين
ولتدفع ثمنها الباهظ أكثر من خمسمائة شهيد
من أبنـاء المـنطقـة ومعـظمهـم من الكـرد الفـيليـة
وبفضل تصـديهم البطـولي الذي أذهل الـبعثيين
وأذنـاب عفلق ، ليـساق بـعدهـا من بـقى عـلى قـيد
الحيـاة إلــى غيــاهب المـعتقلات ودهــاليـزهـا وعلـى
رأسهــا قـصــر الـنهــايــة بــأقـبيـته وســراديـبه إيــذانــاً
ببــدء عـصــر الأنفــالات الـسـيئــة الـصـيت ، وظـلت
مقـاومة الكرد الفـيلية راسخة في أذهـنة البعثيين
وقلـــوبهـم المـــريـضـــة ، ولـتـصـبح إســـاســـاً معـتـمـــداً
لإضـطهــاد هــذه الـشــريحــة المـظلــومـــة في فتــرات
لاحقـة كتسـفيرات عـام 1970 والتهـجير الـداخلي
في عام 1975 وأخيـراً التسفيـرات العظمـى في عام
1980 ومــا صــاحـبتـه من مـصــادرة عــامــة لأمــوال
المهجـرين وممتلـكاتهـم وتغييب أبـنائهـم وإسقاط
الحنـسيـة العـراقيـة عـنهم علاوة علـى الـكثيـر من
المــآسي والمحـن ، ولكـن قصـر مـدة حـكم الـبعثـيين
في عـــصــــرهــم الأول لـــم يمهـلهــم طـــــويلًا ، أذ لــم
يستمـر لأكثر من تـسعة اشهـر وبالتـالي لم يكتب
لـهم الـقيــام بــالكـثيـــر من الجـــرائم ســوى مجــازر
كـــردسـتـــان أثـنـــاء تـــولـي الـــزعـيـم المقـبـــور صـــديق
مـصطفـى قيـادة العـمليـات العـسكـريـة للمـنطقـة
آنـذاك ، إضافـة إلى قـمع حركـة حسن سـريع بكل
قــســـوة وبـطـــش وفي محـــاكـمـــات صـــوريـــة فـــوريـــة
وعاجلـة ورافقتهـا محاولـة شرسـة لتصفـية الآف
من الــضبــاط الــوطـنيـين المعـتقلـين منــذ أنقلاب
شـبـــاط في سجـن رقـم )1( ونقـلهـم مـن معـــسكـــر
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مثلمـا نستذكـر بكل غبطة عـميقة وفرحـة غامرة
ثــورة الـــرابع عــشــر مـن تمــوز عــام 1958 المجـيــدة
ومـنجــزاتهــا الخــالــدة ، تــذرف الـعيــون أنهــاراً من
الـدموع وبحـوراً من الدمـاء بكاءً ونحـيباً وحـسرة
لـوأد هذه الثورة الـعظيمة علـى يد أنقلاب البعث
القـومجي الفـاشي في الـثامـن من شبـاط الأسود
عــام 1963 والــذي جـــاء  بقـطــار أمـــريكـي حــسـب
أعــتــــرافــــات قـــــادته المــــأجــــوريــن في ظل صـفقــــة
مقــايـضــة مـــريبــة مــشبــوهــة تفــوح مـنهــا رائحــة
مـــؤامـــرة دولـيـــة محـبـــوكـــة ومــتعـــددة الأطـــراف
ــــرغــم مــن تـــضــــارب مـــصـــــالحهــــا وأخــتلاف ــــال ب
أتجـاهـاتهـا وأيـديــوجيـاتهـا ولكـن جمـيعهـا كــانت
مـتفقـة علـى هـدف واحـد هـو إسقــاط الحكـومـة
الـوطـنيـة وضـرب الإرادة الحـرة للـشـعب العــراقي
النـاهض في الـصميـم ، لتنـقل البلاد بعـدهـا إلـى
حقبـة سوداوية مظلمـة بكوارثها ومحـنها وفتنها
من تـاريخ العـراق المعاصـر ... من حكم الحـضارة
المـــدنيــة المـتفـتحــة إلــى تــسلــط البــداوة الـقبـليــة
المغلقة بأبـشع صورها المقيتة ... مـرسخةً لثقافة
العنف والتعصب والإقصاء والتهميش ... داعمةً
لمفـــــاهــيــم الإرهـــــاب والإضـــطهـــــاد والـــتعـــــذيــب
ــــواقع في ــــى أرض ال والإنــتهــــاك وتــطــبــيـقهــــا عل
مشـانق النادي الإولمـبي وفرق الإعدامـات الفورية
الإرتجـاليـة دون محـاكمـة أو إجـراء تحقيق عـادل
في ظـل تغيـيب سلـطــة القـضــاء وسيــادة القـانـون
وضـــد إشخـــاص أبـــريـــاء لـيــسـت لهـم أيـــة صلـــة
بحـــاكـم أو حـتـــى بمـحكـــوم ، وجـــريمـــة الــشـــرفـــاء
المعدومـين فقط لكـونهم مـواطنين عـراقيـين فهو
بحق قـتل جمــاعي علـى أسـاس الهـويـة مفـتتحـاً
لبدايـة العصـر الدمـوي بأزلام الحـرس اللاقومي
، حـيث جـرت عـمليـات تـصفيـة جـسـديـة سـريعـة
وإرتكبـت جرائـم إبادة جـماعـية مـنظمـة عن سبق
أصـرار وتـرصــد في ذلك اليـوم الـشبـاطي المـشـؤوم
الذي لم يـراعي حتى حـرمة رمضان كـشهر حرام
... فــأين هــو من الـديـن حتـى يـتلبـس بـردائه ؟؟
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جـــــــــــــــرائــــــم شــــــبـــــــــــــــاط الأســـــــــــــــود مـــــن دون عــقــــــــــــــاب!

كـان يـومـا اسـود بكل معـاني
الســواد والظلام، لقـد حلت
كـارثـة 8 شبـاط الاسـود بعـد
ان اكـتـــوى العــراقـيــون بـنــار
الاغـتيــالات البعـثيـة طــالت
عــــــشـــــــرات الــــــشـخــــصـــيـــــــات
السـياسية التقـدمية توجت

بانقلاب 8 شباط.
كـنــت في تلـك الايــــام اسـكـن
مع عــــــــائلــتــي في مـــــــديــنـــــــة
الحـريـة الحــديثــة.. عنـدمـا
هــــــرع الــنــــــاس الــــــى الازقــــــة
والـــشــــوارع مـتـــســــائلـين عـن
اصوات قـذائف المدافع وهي
تـنـطـلق نحـــو وزارة الـــدفـــاع
الـتـي كــانـت في ذلك الــوقـت
مقر رئـيس الـوزراء الشهـيد
عــبــــــد الـكــــــريم قــــــاســم وفي
مـدينة الحرية غطى مشهد
الـــبعــثــيــين وهـــم يحـــملـــــون
الـــــــــرشـــــــــاشـــــــــات والـعـــــصـــي
والـــــسـكــــــاكــين ويـــطــــــرقــــــون
الابـــــــواب عـلـــــــى سـكـــــــانـهـــــــا
الامـــــنـــــين ويــخــــــــــــــرجــــــــــــــون
اصـحـــــــابـهـــــــا مــن الــبــيـــــــوت
ويقتـلونهـم بدم بـارد بتهـمة

هذا شيوعي.
لقــد تــوجــوا جــرائـم الـيــوم

الـــــتـــــي تحـقـقـــــت لـــــــــشـعـــــب
الـعـــــــراق في عـهـــــــد قـــــــائـــــــده
الـشهيـد عبـد الكـريم قـاسم
ورفـــــاقه الابــطـــــال وكـــــأنهـم
اسـتــــولـــــوا علــــى الــــسلــطــــة
لـينـتقمــوا من قـادة الــشعب
الـعــــــــــراقـــي ومـــن الـــــــشـعـــب
العــــــراقـــي نفــــــسه ويــثــــــأروا
لـلاستـعمــار واعــوانه الــذين
كــبلـــــوا العـــــراق عقــــودا مـن
الــــــزمــن حــتــــــى جــــــاء يــــــوم
الخلاص مــن زمــــــر الـــبعــث
المـــــسعــــــورة في 18 تــــشــــــريــن
الثانـي من العام نفـسه بعد
ان دفع الــــشعــب انهـــــراً مــن
الـــــــدمـــــــاء الـــــــزكــيـــــــة والاف
الـــــــــشـهـــــــــــداء مــــن خــــيـــــــــــرة
المناضلـين الخيرين ومحبي

التقدم في العالم.
وهـكـــــــذا تمـــــــر ذكـــــــرى ذلـك
الانـقـلاب الاســــــــــود وشـعــــب
العــــــراق يــنـــــــاضل مـــن اجل
بنـاء العـراق الجديـد، عراق
الــتقـــــدم والـــــديمقـــــراطــيـــــة
والفيــدراليـة بعــد ان قضـى
عــلـــــــــــــــى اعــــــتـــــــــــــــى انـــــــــــــــواع
الــدكتـاتـوريــات وعلـى ابـشع
دكــتـــــاتــــــور شهــــــده العـــصـــــر

الحديث.

الاول مــن الانقلاب الاســـود
بـبيــانهم المـشـؤوم المــرقم 13
الـــــــــــذي خـــــــــــول قــــــطـعـــــــــــان
"الحـرس القـومـي" واعضـاء
الحـــــــزب الـــنـــــــازي بـــــــابـــــــادة
الــشـيـــوعـيـين  اضـــافـــة الـــى
الاعـــتـقــــــــالات والـــتـعــــــــذيـــب
الـوحشي الـذي راح ضحيته
المــئـــــات مــن ابــنــــــاء العـــــراق

المناضلين.
ان تهــمـــــة )هـــــذا شــيـــــوعــي(
كانـت تطلق عـلى كل انـسان
تقـدمـي بصـرف الـنظــر عن
انـتمــائـه وحتــى لــو لم يـكن
مـنتـميــا فهم يعـتبـرون غيـر
الــــبـعــــثــــي مـعــــــــــاديــــــــــا لـهــــم
ولـتطلعـاتهم الخـبيثـة التي
حــولـت شعـب العــراق جــراء
الانـقـلاب الـفــــــــــــــاشـــــي في 8
شبـاط الـى اســرى وسجنـاء
خلف قـضـبــان صــدئــة وقــد
فــــــضـحــــتـهــــم اعــــمـــــــــــالـهــــم
الاجـــــــرامــيـــــــة ابــتـــــــداء مــن
الــسجـــون الـــى الاخـتـطـــاف
الــــــــــى الـقــــتـل الجــــمــــــــــاعــــي
تـنفيذاً لبيـانهم المشؤوم ذي

الرقم .13
واصبح العراق يعـيش حالة
من الظـلام وضياع المـكاسب

ذاكرة الرعب في مدينة الحرية
الهروب 

كـانت عـائلـة السـيد _) ب ( مـعروفـة في حي )...(
ـــانهـــا ذات جـــذور كـــورديـــة وانهـــا في الاعــظـمـيـــة ب
تحـظى بـاحتـرام وتقديـر كل من كـان في الحي وان
تلك الـعائـلة الـعريـقة كـانت تـضم مجمـموعـة من
الفتيـات اللـواتـي تحمل كل واحـدة منـهمن شهـادة
جــامـعيــة في اختـصــاص مـعين . وقــد عــرفـت تلك
الفتيـات بالجرأة  والشـجاعة وقوة الـشخصية الى
جانب الجمال الاسر والاناقـة المهذبة وقد حظيت
تـلك العــائلــة بحـب واعتــزاز الجمـيع .. ولمــا كــانت
تلك العــائلـة قـد عـرفـت بثقــافتهـا الــواسعــة فقـد
كــانـت في  تلك الــدار مكـتبــة كـبيــرة ضمـت امهــات
الكـتب وان والــد تلك الفـتيـات كــان  مثقفـا ورجلا
مـيــســورا .. وفــوق  هــذا وذاك فقــد عــرف بمـيــوله
اليـســاريــة هــو وبنــاته .. وهــذا مــا زاد تـعلق بعـض
الجيــران بتـلك العــائلــة .. وقــام انقـلاب 8 شبــاط
لـيخلـط الحــابل بــالنــابـل ... وعمـت الفــوضــى في
مـحلات وشوارع الاعـظميـة .. وكان بعـض الشـباب
المـسـتهتـر الـذي حـاول طــويلا في ملاحقـة فـتيـات
تلـك العــائلــة ولـم يجــد ســوى الــرد المهــذب تــارة
ــــارة اخــــرى ممـــــا اوغل صـــــدور بعــض والجــــارح ت
الـشباب المـراهق ووجدوا في فـوضى انقـلاب شباط
ـــة فـــرصـــة مـــواتـيـــة لالحـــاق الاذى بــتلـك العـــائل
الكـريمة .. وقـاموا بمـد خرطـوم من فتحـة دخول
انـبوب الماء الصافي الى الـدار فقد كانت في السابق
انــابـيـب المــاء مكــشــوفــة ولـم تكـن مــدفــونــة تحـت
الارض ... كــان ذلك الخــرطــوم )الـصــونــدة ( قــد
سكبـت كميـة من مــادة البنـزبن في الـدار ثم اضـرم
المـراهقــون النــار في تلك الـدار واقـتحمـوهـا وقـادوا
بعــض تلـك الفـتـيـــات )مـــوقـــوفـــات الـــى الـنـــادي
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الكلية وكانت تربطه بوالدي علاقة صداقة قديمة
.. كــان ذلك الاسـتــاذ يــطلـب مـنـي احـضــار بعـض
الكتـب من مكـتبـة والــدي مع تحيـاته الحـارة له ..
سالته ذات يـوم عندمـا كان في زيـارة له الينـا بشكل
سري عـن شخصية قريـبته وذلك الانعزال المفرط
والصمت الذي يحـيط بها ... اطرق ثم سألني ؟؟
هل تـكتـمين الـسـر ؟؟ قـلت له )ســرك في بئـر( قـال
اريــدك ان تكــوني صــديقــة لهــا فـهي تمــر بحــالــة
نفـسية صعبـة .. لقد تم اغـتصابهـا اثناء تـوقيفها
قيل اعـوام اثناء احداث انقلاب 8 شباط الاسود !!
حـزنت لمـا سمعت عـن تلك الطـالبـة .. كنـت احاول
ان اقتـرب منهـا .. ان اتحدث الـيها فـكانت تـصدني
بشكل مهـذب .. ثم تخرجـنا في الكـلية وتفـارقنا ..
لكـننـي التقـيتهـا بمـصـادفــة بعــد سنــوات في حفل
عقـد قران اخي كانـت قريبة عـروس اخي .. فرحت
للقائهـا وفرحت اكثر عندمـا قالت لي انها تزوجت
ولـديهــا طفل جـميل ... ســالتهـا هل هـو )زوجهـا(
ابـن عمها ... رمقتني غاضبـة وهي تسال ولماذا ابن
عـمي .. ؟! كانت تنظـر لي كمن يدرك ان وراء ذلك
الـــســــؤال امــــر اخــــر ... تـلعــثــمــت ولا ادري بمــــاذا
اجـيبهـا ... وقـد لاحـظت هـي ارتبــاكي لـتتـاكــد من
اني اعرف سرها ... قلت لها جرت العادة ان يتزوج
ابـن العم ابنـة عمه بـاعتبـاره احق من الاخـرين ...
قالت بحدة .. هل هـذا هو السبب فقط !؟ اجبتها
هــذا مــا قـصــدته ... وافـتــرقـنــا بعــد تلـك الحفلــة
ونظرات زميلتـي المتسائلـة تؤكد لي بـانها تشك في
معـرفتي بقـصتهـا خـاصـة وان الـدكتـور الاستـاذ في
الجــامعــة كــان علــى صلــة وثـيقــة بي ... وقــد مــات
رحـمه الله لكـنه ظل المـتهم الاول في افـشـاء سـرهـا
في نـظــرهــا .. وبعــد اشهــر من ذلـك اللقــاء علـمت
من زوجـة اخـي ان زميلـتي قـد مــاتت مـنتحـرة اثـر
تـنــاولهــا كـمـيــة مـن حـبــوب  –الفــالـيــوم  –الـتـي

اعتادت ان تتناولها قبل ان تنام ... 
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المعـــارف مـن رجـــال المـنــطقـــة مـن الـــوصـــول الـــى
كــردسـتــان الــوطـن في الـيــوم الـتــالـي ... وبعــدهــا
سافـرت العائلـة الى احـدى الدول المجـاورة .. وبعد
مـــرور كـل تلـك الــسـنــــوات ... فقـــد اعـــدم المحـقق
لاتهـامه في احـدى المـؤامـرات ضـد الـنظــام السـابق
... امــا تـلك الــسجـيـنــة فقــد عـملـت محــامـيــة في
اسطـنبـول بعــد ان استقـر المقـام بهـا وعـائـلتهـا في

تلك المدينة ... 
 اغتصاب الفتيات 

كانت الـشابة ) ا( مـا تزال في الدراسـة الاعدادية ..
كــانت شـابـة جـميلـة وخجـولـة تـنتـمي الـى عـائلـة
مثقفـة ومتـدينــة يعمل والـدهـا مـدرســا في قضـاء
الاعظـميـة وكـان الـوالـد وابـنتـه وابنه الــوحيـد بل
حتى زوجته المعلمـة قد تشبعـوا بالافكار الـيسارية
.. وعـنـــدمـــا قـــام انـقلاب 8 شـبـــاط هـــرعــت تلـك
الجموع الشرسة الى ذلك البيت الكريم فاضرموا
الـنـــار في مكـتـبــة الــدار واقـتــادوا الـــرجل المــدرس
وابنته الى قـاعة مبنى النادي الرياضي الاولمبي ..
اما الزوجـة وابنها فقد استطـاعوا الهرب الى بيت
احـــد الجـيـــران .. ثـم مــن بعـــد ذلـك الـــى احـــدى
المحافـظات ..   الـشابـة ذات ال18 ربيعا اخـذت الى
تـلك القــاعــة المـشــؤومــة وتم الاعتــداء علـيهــا من
قبل تلك الـشرذمـة المجرمـة وبعد الـتحقيق مـعها
اطلق ســراحهــا لـتعــود الــى بـيـت احــد اقــاربهــا ..
وبعــد اشهــر عــاد والــدهــا محـطـمــا والـتـم شـمل
العـائلة ... لـكن جراحـات تلك الشـابة لم تـستطع
ان تنساها .. فعاشت واجمة تعيد فصول ماساتها
في ذهنها وكانها شـريط سينمائي .. كانت معي في
الـكلـيــة طــالـبـــة مجــدة وذكـيـــة .. الا انهــا كــانـت
منـعزلـة لا تكلـم احدا .. امـا في قاعـة الدرس فـقد
كـنــا نـعجـب لـتـلك الــشخــصـيــة المـثـقفــة الاســرة
ولـتلـك المعلــومــات الـتــي تكـنهــا زمـيلـتـنــا .. ومـن
جميل المصادفات ان قريـبها كان استاذا معروفا في
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الريـاضي )الاولمبي( في سـاحة عنـتر .. كانـت كبيرة
نلـك الفـتـيــات شــابــة جـمـيلــة وذكـيــة وجــريـئــة ..
عـنـــدمـــا جـــاؤا بهـــا الـــى المحـقق وقـــد تم تقـيـيـــد
ذراعيـها خلـف ظهرهـا .. وقفت امـام المحقق كـانت
تـصرخ وتشتـم الرجال الـذين اقتادوهـا وقفت امام
ذلك المحقق الـشــاب النـزق الــذي انبهــر بجمـالهـا
وشعرهـا الاسود المـرسل فمد يـده ومزق بـكل خسة
قميصها محولا الاعتداء عليها  فما كان منها الا
ان تبصق في وجهه وتصـرخ بوجهه من انه رجل لا
شـرف له .. فـصفعهـا فعـاود الكــرة .. بصقـت عليه
مــرة اخــرى مـع سيـل من الــشتــائـم .. فعـجل ذلك
المحقق من قـوة شخصية تلك المـراة وسالها - لماذا
لم تـكن خــائفـة ؟؟ قـالـت له بـكل شجـاعـة -انـا لا
اخـــــاف الفــئــــران .. !!ولا الــصــــراصــيـــــر ..!! ذهل
المحـقق اكـثـــر .. وطلـب مـن مـــرافقـيـه ان يحـــرروا
وثاقهـا .. وان يجلسـوها امـامه على كـرسي .. قدم
لهــا قــدح المــاء ثم ســالهــا .. هل تخــشين المــوت ؟؟
فاجـابته بل انـني ارحب به وهـو خيـر لي الـف مرة
من ان يمس جندك او انـت شعرة من رأسي .. قال
لـها انه يـريدهـا زوجة فـماذا تـقول ؟؟ فكـرت قليلا
.. ارادت ان تـنقــذ اخــواتهــا المحـتجــزات ودار ابـيهــا
المحـروقـة وبقيـة عــائلتهـا .. قــالت اقبـل بشـرط ان
ـــرتـيـب بـيـتـي اخـــذ معــي كل اخـــواتـي وان اعـيـــد ت
المحــروق وبعــد ذلك ســافكــر في الامــر .. قــد اقـبل
بك .. او ربمـا ارفـض !! استغـرب المحقق وقـال لهـا
.. اقــــدم لــك تلـك الخــــدمــــات لقــــاء وعــــود غــيــــر
واضحـة ؟؟ قالت له .. افـعل ما يحلـو لك .. ولكن
ان تمسـني ... اطلق علي النار ثـم افعل بجثتي ما
تــشــــاء طلـب المحـقق احــضـــار اخــــوات سجـيـنــته
وارسلـهن جميعـا في سيـارة خاصـة الى دارهـن وهو
يـؤكــد لهــا انه بــانتـظـار ردهــا علــى الاقتــران به ...
وعـنــد العــودة الــى الــدار اجـمعـت العــائلــة علــى
مغــادرة العــاصـمــة بــايــة طــريقــة .. واسـتـطــاعــوا
بـطــرق شـتــى مـنهــا الــرشــوة وبمــســاعــدة بعـض
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نـــصــت المـــــادة ) أولًا / الـفقـــــرة ثـــــانــيــــــاً ( في كلا
الـتشريعين المذكـورين على سريـان أحكام القانون
علـى الجـرائم المـرتكبـة للفتــرة الممتـدة من تـاريخ
1968/7/17 ولغــايــة تــاريخ 2003/5/1 وحـصــرهــا
بهـذه المـدة فقط ولا يـشمل مـا قبلهـا ، وبـرغم مـا
نـــصـــت علـــيه أحـكـــــام المـــــواد )11 و 12 و 14( مــن
القـانـونين أعـلاه بشـأن مـا يـتعلق بجـرائم الإبـادة
الجمــاعيـة والجــرائم ضـد الإنـســانيــة وإنتهـاكـات
القـــوانـين العـــراقـيـــة علـــى الـتـــوالـي وتـــوفـــر أدلـــة
وأثـبــاتــات وأعـتــرافــات مـــوثقــة ومــدونــة مـن قـبل
مـرتكـبيهـا أنفـسهم حـول كـيفيـة أقتــرافهم لـتلك
المجـازر والمذابح الـشنعـاء وعلى رأسهـا البيـان رقم
)13( ســيــئ الـــصــيــت ، وفــــــوق كـل ذلـك يـجــــــري
الحـديث في الشـارع اليوم عـن مصالحـة وطنية !!
فكـيـف تكــون هـنــاك مـصــالحــة وطـنـيــة مجــديــة
ومــستــوفيــة لكل الحلـول مـا لـم يتـم فتح جـميع
المـلفـــات حـتـــى نـــســطــيع بـــدء صـفحـــة جـــديـــدة
أســاسهـا الـثقــة والأحتـرام المـتبـادل بـين مكـونـات
الـــشعـب العـــراقـي ، ويـتــطلــب ذلك الأعـتـــراف أو
الأقـرار بمـســؤوليـة الــذنب وطلـب العفـو والمغفـرة
ـــــى والـــســمـــــاح أمـــــام المـلأ وتقـــــديم الأعــتـــــذار إل
العـراقيين كافة ومـواجهة الأمر بشجـاعة وضمير
وجــداني فــائق مـن سبــات عمـيق ونـائـم منــذ ربع
قرن في أقل تقدير كما فعل ذلك العديد من قادة
جـنـــوب أفــــريقـيــــا بعـــد أنــتهـــاء نــظــــام الفـــصل
العــنـــصـــــري أو زعــمـــــاء وجــنـــــرالات الأنـــظــمـــــة
العــسكــريـــة والتــسلــطيــة في تـشـيلـي والأرجنـتين
وغيــرهــا في العــديــد مـن دول العــالـم علــى سبـيل
المـثـــال ، وخـــاصـــة أن الـبعــض ممـن أشـتـــركـــوا في
مـــؤامـــرة شـبـــاط الأســـود رغـم كـبـــر سـنهـم وعلـــى
أعـتـــاب المـــوت ودار الآخـــرة لازال يـتفـــاخـــر بـيـــده
الملـطخــة بــدمــاء الأبــريــاء ويـظهــر علــى شــاشــات
الــتـلفــــــزة والفـــضـــــائــيــــــات يمجـــــد الـعفـلقــيـــــة
الفـاشـسـتيــة النـازيـة ، والأدهــى من ذلـك كله مـا
نـص عيه الـدستـور العـراقي لعـام 2005 وتحـديـداً
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الرشيـد إلى مـنفى نقـرة السلمـان بواسـطة قـطار
المـوت عبــر حشـرهم في عـربـات ) فـاركـون ( مغلقـة
وفي يوم تمـوزي هب الحرارة لقتـلهم عطشـاً ولولا
ــــــدخل الإرادة الآلــيـــــة لـهلـك الجــمـــيع ويــــــرجع ت
الفضل إلـى سائق القطـار عباس المفـرجي ووجود
عــدد مـن الأطبــاء بـين المعـتقلـين أمثــال الــدكتــور
رافد أديب وآخرين لا نـذكر اسماءهم عذراً لتكون
بحق إنـتفــاضــة الــسـمــاوة الـصــامـتــة كـمــا ورد في
كتـاب " الـبيـريـة المـسلحـة وحـركـة حــسن ســريع "
لمــؤلفه المـرحـوم الــدكتــور علي كــريم سعيــد ، ومن
المفـارقـات قيـام حـركـة القـومـيين العـرب بمحـاولـة
أنـقلابـيـــة واسعـــة الـنــطـــاق أفـتــضح أمـــرهـــا قـبل
ساعـات قلائل مـن تنفيـذها في أواخـر شهـر آيار /
عـام 1963 وتم أطلاق سـراح كـافـة أركـان المحـاولـة
المـــذكـــورة دون أن يـلحـق بهـم أي أذى أو تــطـــولهـم
محـــاكـمـــة !! المهـم وبعـــد كل الأحـــداث الـــدامـيـــة
بفـواجعهـا ونكبـاتها المـريعة بـدأت أجنحـة الحزب
الفـاشي المتنـافسـة تتصـارع فيمـا بيـنها علـى سدة
الحـكــم والأنفـــراد به لـتـكـــون نهـــايـــة المــطـــاف في
أنقلاب داخـلي في الثـامـن عشـر من شهــر تشـرين
الثـــاني عــام 1963 حـيث قـــام عبــد الــسلام عــارف
بعـــد أنفـــراده بمقــالـيــد الأمــور بــإصـــدار الكـتــاب
الأســود عن الجـرائـم البعـثيــة النـازيـة ، فهــذه هي
بـدايـة تـسـلط الـبعث بـإرتكــاب أنتهـاكـات صـارخـة
وفظيعـة ضد حقـوق الإنسان لـم يشهدهـا العراق
ـــاريـخه الحـــديــث وفي ظل ـــى مـــدى ت ســــابقــــاً عل
الحكـومـات المـتعــاقبــة ليـصـبح بجـدارة مـتنــاهيـة
هـولاكــو العـصــر بغــزوه المغــولي الـتتـري الأهـوج ،
فهي جرائم إبـادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية
لا يمكن أن تسقـط بالتقـادم مهما طـال الزمن أم
قصـر وفقاً لأحكـام الإتفاقيـات والإعراف الـدولية
ولكن مع الآسـف الشـديـد تم إصـدار العفـو العـام
والـــشــــامل عــن تلـك الجـــرائـم بمـــوجـب قـــانـــون
المحكمـة الجنـائيـة العـراقيـة رقم )1( لـسنـة 2003
الملغـى وقـانـونهـا الحــالي رقم )10( لـسنـة 2005 أذ
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المدى/جاسم علي الموسوي

الزعيم ورفاقه الشهداء

ريـاض جـاسـم مـحـمـد فـيـلـي

مــــــــن قــــــــــــصــــــــــــص الجـــحــــــــيــــــــم
ــــــدى  ــــــداد /الم ـ  بـغ ـ

بغداد/ المدى

الشهيد سلام عادل


